
ــــــوزارة ــــــألـف ال ــــــا ســـتـــت قــــــريـــب
الجــديـــدة التـي تعقــد المـلايين
ـــــــرة ـــــــة امـــــــالا كـــبـــي الـعـــــــراقـــي
عـليهـا.ويـنبغـي ان تكـون قـويـة
فـعالـة  حازمـة في قراراتـها وفي
تــدبـيــر امــور الـبلــد ولـيــس كــســـابقـتهــا
حـيـث سـتـكــــون مــــدعــــومــــة مـن هـيـئــــة
برلمـانيـة رصينـة حريـصة طـويلـة العـمر
وبــالتــالي فــستكـون الـوزارات ان شـاءالله
سـبــاقــة في رسـم بـــرامجهــا مـنـــدفعــة في
تـنفـيـــذ اهـــدافهــــا مخلـصــــة في يحقـيق

مشاريعها.
ووزارة الخـــارجـيـــة ســتلــتفـت لـتــطـــويـــر
كـوادرهـا الـدبلـومــاسيـة ورفـدهـا بـدمـاء
جــدبـــدة لهـــا المقــومــات الـــدبلــومــاسـيــة
الجـيـــدة.فـــالخـــارجـيـــة الــســـابقـــة كـــانـت
تـستقي قـدرتهـا علـى الحركـة البـسيـطة
من معـين الابتـسـامـة اللـطيفـة للـوزيـر
هـــــوشــيـــــار زيــبـــــاري_ صـــــاحــب الـقلــب
الـطيـب والكل يعـرف ان الــدبلـومــاسيـة
علـــم له مـــن العـــمق مــــــا لا تــنـفع مـعه

الطيبة وحدها.
امـا الخـارجيـة
الجــــــــــــديــــــــــــــدة
فتتطلب وضع
الخـــــــــــــطــــــــــــــط
الــعــلـــــمـــــيــــــــــــــــة
ــــــــــدقــــيـقـــــــــــــة ال
لــــتــــــطـــــــــويـــــــــــر
مــــلاكـــــــــــــــــــــــــــــات
سفــــــاراتهـــــا في
الخــــارج حـيـث
كــــان ولا يــــزال
يعــشــش فـيهـــا
بــعــــــثــــــيـــــــــــــــــــون
نــفــعــــــيـــــــــــــــــــــون
أمــــــــيــــــــــــــــــــــــون-
دبلـــومـــاسـيــــــا-
ولا يــجـــــيــــــــــــــد
معظـمهم لغـة
الـــبلــــــد الــــــذي
يعــملــــون فــيه،
لـــــذا نجـــــدهــم
يــــســـتعــيــنــــــــون
بــــالمـتــــرجـمـــــين
ـــــــــــيــــــــــــين المحــــل
الـــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــــن

يـرهقـون خـزينـة الـدولـة بمـستحقـاتهم
وبـــامكــان وزارة الخــارجـيــة الـتعـــاون مع
كلية اللغات- جامعة بغداد لتهيئة مثل
اولئـك المتــرجمـين من ملاكـات وطـنيـة.
ثم كيف يؤدي ذلك الدبلوماسي الابكم
دوره بــــالــتعـــــريف بـــسـيــــاســــة وحــضــــارة
وثقـافــة بلـده؟ او كـيف يتــابع مــا ينـشـر
ويـُذاع عـن بلـده في الـصحـافـة والاذاعـة

والتلفزيون؟
كــانـت وزارة الخــارجـيـــة في عهـــد المقـبــور
صـــدام مكــانـــا للفــائــدة الــشخـصـيــة او
منفـى للابعاد السيـاسي. وحدث مرة ان
قام وكيل وزارة الخارجية )المزمن( بنقل
نفـسه سفيـرا لـدى الاتحـاد السـوفيـيتي
ويـبقى في منـصبة هـذا بضعـة اشهر من
دون تقـديم اوراق اعـتمـاده. وكــان يجنـد
كـل مـــــــوظـفـــي الــــــسـفـــــــارة، عـــــــراقـــيـــين
ومـحـلــــيــــين، لـلــــتـجـــــــــوال في الاســـــــــواق
والـتـبـــضع: الـف ملـعقـــــة والف شـــــوكـــــة
وألــف وســــــــــــــادة الــخ. ثــــــم عــــــــــــــاد ذلـــك
الــدبلــومـــاسي )الـنحــريــر( فـنقل نفـسه
ثــانـيــة لـيعــود وكـيلا لــوزارة الخــارجـيــة
وتـبــين انه كـــان قـــد شـيـــد فـنـــدقـــا واراد
تـــأثـيـثه بـــاسعـــار رخـيـصـــة فقـــام بـتـلك

العملية المفضوحة.
المعـروف ان السفـارة لدى الـدول الكبرى
لا يــــشغـلهــــــا الا جهـــــابـــــذة الــــســيـــــاســـــة
واســـاتـــذة الـــدبلـــومـــاسـيـــة، لكـن صـــدام،
الــــــذي تهـــمه مـــصـلحــــــة العــــــراق، كــــــان
بمـــــزاجه يـكلـف بهــــا مــن يهـــــوى بغــض
ــــــرة ــــــة والخـــب الـــنــــظــــــر عـــن الامـكــــــانـــي

الدبلوماسية.
فقد قـام بتعيين احـد متـرجميه سفـيرا
ــــــا، ــــــوب شــــــرق آســي في احــــــدى دول جــن
ومـتــــرجـم آخـــــر سفـيــــرا لــــدى الاتحــــاد
الــســوفـيـيـتـي ومـن المــضحـك ان سفـيــرا
صــداميـا كـان في خــزينـة سفــارته ثلاثـة
ــــــار الـــصــنــم، ـــــــد انهــي ملايــين دولار عــن
فـالتهمهـا السفيـر مدعـيا ان الجمـاهير
قد نهبتها، هـذا ما تتحدث به الاوساط
العــراقـيـــة في تلـك العــاصـمـــة الكـبـيــرة،
وهـنـــاك قـــائـم بـــالاعـمـــال في عـــاصـمـــة
عـــــربــيـــــة كـــــان قـــــد وشـــــى بـــــأبــن عــمه -
الـشيوعي- فتعـرض الاخير الـى تعذيب
فـظـيع ثــم اطلق ســـراحه لـيـمـــوت بعـــد
بـضعـة ايــام. والمعــاملـة الـسـيئــة يلقـاهـا
ــــــد مــن ــــــواطــن الـعــــــراقــي في الـعــــــدي الم
سفــــاراتـنــــا بــــالخــــارج علــــى يــــد بقــــايــــا
الـبعـثـيـين وكــــانهـم لا يـــزالـــون يمـلكـــون
رقاب الناس. فهل يرضى بذلك الوزير؟
ــــــرى هـل أجــــــدبــت ارض الـعــــــراق مــن ت
ــــــاســيــين المــثـقـفــين المخـلــــصــين والـــــســي
المقـتــــدريـن، الــــذيــن يجـيــــدون الـلغــــات
ــــــذيـــن تـعــــــرضــــــوا ــــــة ومـــن ال الاجـــنـــبـــي
للاضـطهـــاد او الاهمـــال زمن الـطـــاغيــة
المـقبــور والــذين هـم من احــرص النــاس

على مصلحة وسمعة بلدهم؟
العــــراق يــــزخــــر بمــثل هــــذه الــطــــاقــــات
الخـيـّـــرة وسـتــــرى وزارة الخــــارجـيــــة مــــا

سيجود به ابناء الرافدين البررة!
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7  في الحدث المحلي
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        السفارات العراقية
والواقع الجديد

أ.د محمد يونس

ثم عاد ذلك
الدبلوماسي

)التحرير( فنقل
نفسه ثانية
ليعود وكيلا

لوزارة الخارجية
وتبين انه كان
قد شيد فندقا

واراد تأثيثه
باسعار رخيصة

فقام بتلك
العملية

المفضوحة.

حدث وحديث

ولكــن ومع كل غــــروب يكـــون
ذلـك الملل قــد خـــاب، وتكــون
رغبـــاتنــا الـتي بــددهــا خــواء
النهـا قــد تفـتحت واتحـدت،
وتـصبح قضـية اعـادة امسـية
مـن امــاسـيـنــا المـصــورة ربمــا

لها ما يبررها.
لكـنـنـي، مع هــذا لـم اخــضع
كـثـيـــرا الــــى ذلك الـنـــوع مـن
الاعـــــادة، كــنــت اخـــتفــي مــن
حـين الــــى آخـــــر، ابحـث عـن
مــتــــــاهــــــات جــــــديــــــدة، وعــن
عـلاقــــــــات هــــــــامــــــشـــيــــــــة مـع
اصــــدقــــاء طــــارئــين اتعــــرف
علـيهـم في امـــاكـن مخــتلفـــة
ثـم اكـتــــشف انـنـي اكـثــــرهـم
ضــيـــــاعـــــا، وان مـــــا افــتقـــــده

يبقى دائما في مكان آخر.
وفي آخـر لقـاء لـي في المقبـرة
اخــبــــــرت صــــــاحــبـــي المعــــــاق
بــــــــأنـــنـــي تــــــسـلـــمـــت كـــتــــــــاب

الالتحاق منذ ثلاثة ايام.
حـــدق في وجهـي علــى ضــوء
المـصبـاح، ثم قـال: ابق معي!
لـم اجــبه، ولـكـنـنـي ســــألــته،
مـن دونمــا سـبـب واضح، عـن
غــيــــــــاب "ملــك الهـــــــروب" في

تلك الليلة.
-اوه، اخـــتـفـــــــى.. هـــــــذا هـــــــو

ديدنه
لـم يــتحـــســـس ســــؤالــي، ظل
كـعـــــــــادتـه يـــــطـلـق الـــنــكـــــــــات
ويــــــشـــــــــرب ويـغـــنـــي، ولــكـــنـه
الــتفــت فجـــــأة الـــــى الجهـــــة
اليمـنى من المقبـرة، ثم عاود
الـغــنـــــــاء بـــــــارتــبـــــــاك، وبـــــــدا

متضايقا. 
الــتفـت، فـــشـــــاهـــــدت ثلاثـــــة
اشـبــاح تــركـض بـين القـبــور،
في اقـــــــــصــــــــــــــــى الـــــــــطــــــــــــــــرف
الجـــنـــــــــوبـــي.. انـــــــــدهــــــشـــت،
ولاحـــظــت ان صـــــاحــبــي لــم
يكـتــــرث بهـم كـثـيـــرا، بـــرغـم
الـتـــشــنج الــــذي طـــــرأ علــــى

أدائه.
سألته: من هؤلاء؟

لــــــم يــجــــــب.. مــلأ كــــــــــــــــأســه
بارتباك وشربه بسرعة.

-اذن.. دفــن احـــــد الاطفـــــال
في نهــار هــذا الـيــوم.. قــالهــا

وكأنه يريد ان يفشي سرا.
*صحت مندهشا: ماذا؟!

لــم يـجــب ايــــضـــــــا.. مـــــسـك
بــالـقنـينــة هــذه المــرة وشــرب
نــصـفهــــا، شعــــرت انه تحـــول
الـى مخلـوق آخـر، وان شـيئـا
مـا يـؤرقه، ويخـشـى ان يبـوح

به.. قلت: هل ان..
قــــاطعـنـي بــصــــوت غلـيــظ..
اسـمع.. هـــاتـــان ســـاحـــرتـــان
تـــزوران المقـبـــرة لـيلا، حـــالمـــا
تعلمـان بدفن احـد الاطفال

حديثي الولادة.
*مــــــاذا؟!.. ســــــاحــــــرتــــــان ام
ثلاث؟.. انــزعـج من ســؤالي،
ثم اضاف: ساحرتان تمسك
كل واحـــــدة مـــنهــن بـــطـــــرف
قـصـبــة طـــويلــة ممـتــدة بـين
ساقيها، ثم يشرعن بالجري
بــين القـبــــور كـمــــا لــــو ان كل
واحدة منهن تمتطي جوادا.
لمــــــــاذا؟ صـــمـــت طــــــــويـلا ثـــم

اضاف:
-قـبـل الفجـــر يقـمـن بـنـبــش

القبر، واخراج الجثة.
لم أســأله، بـــرغم ان ذهـــولي
كــان بحـجم الـصــاعقـة، كـان
يحـــــدث نفـــسـه علـــــى ابعـــــد
تـقـــــــديـــــــر، كـــــــان يـــــــريـــــــد ان
يــشــــاركهـن الـنـبــش لاخـــراج

جثته الضائعة، اضاف
-يهـشمن الجـمجمـة، تصـور
يـهـــــــــشــــمــــن الجــــمـجــــمــــــــــــة
لاستخـراج المخ.. المخ.. مـادة
نــــادرة في اعـمــــال الـــسحــــر..

السحر ها ها..
بـــــــدأت الاشـــبـــــــاح الـــثـلاثـــــــة
تقـترب، وشعر صـاحبي انني

أتأهب لملاقاتهم.. 
قال: لا تخف،

*ولــكــــن كــــيـف، ومــــن ادراك
بــــــأمــــــرهــن؟!.. صــــــرخــت في

وجهه ونهضت..
مـسكني من سـاقي وضحك،
قـــــــال: لا تـخـف، انـــــــا اعـــمـل

علــى سلــوكهـم عنــادا دائـميــا
مقدسا لا تخدشه الزلازل.

في تلك اللـيلة انطفـأت فجأة
بقايـا انتمـائي. وشعـرت انني
مـخلــــــوق لا مــنــتــمٍ.. حــتــــــى
حـــــالات الــتـــــوحــــــد اللــيلــيـــــة
المكـــررة فـــاحـت مـنهـــا رائحـــة
الـبيـرة، ومـا عـدت اذكــر منهـا
أي مــشهــد.. انــا ضـــائع حقــا
ومــوانـئي مـكتـظــة بـشـحنــات
هـــــائلــــة مــن الفــــراغ.. وهــــذه
الانكـسارات التـي تطقطق في
رأسي مــا هـي الا وجبـــات من
صخــب الاســـــواق والــــشـــــوارع
ورحـــت اتـلـــمـــــــس صـفــــــــــائـــي
المـفـقـــــــــود في مـــــــــوج الـــــــشـــــط
وصمت ضفـافه، وفي جلـسات
الــصـيــــاديـن الـكـئـيـبــــة قــــرب
الـــسفـن المـقلــــوبــــة والقــــوارب

الضالة.
كـنت اشعـر ان هـاويـة الـضيـاع
تـقـــــتـــــــــــــرب، وان انـحـــــــــــــداري
المـتـــســــارع نحــــوهــــا يمـنـحهــــا
نوعا مـن المصداقية ويجعلها
بنظري تمثل الخـاتمة الحية
الــــــــوحـــيــــــــدة في طـــنـــين ذلــك

الفراغ.
اقـتـــربـت مـن هـمهـمـــات آخـــر
المـارة، عبرت الجسر وسرت في
احـــد ازقـــة ســـوق الهـنـــود، ثـم
تـــسـللـت بـــاتجـــاه عـــدة فـــروع
مـظلمـة وطـويلـة.. كــان شيئـاً
مـــا يقـــودنـي الـــى مـــواجهـــات
فـــاضحــة.. صــدامـــات تفـكك
وهــمـــي القــــــديم وتــــــزيــــــدنــي

عزلة.
وقـفـــت في زاويــــــــة مــــظـلـــمــــــــة
وبـــدأت امـــد رأسـي بـبـطء ثـم
اتحـرك على اثـر الاكتشـافات
الـــتـــي راحـــت تـــــــســـتـعـــــــــرض
اشكـــالهـــا بهـــدوء مـــريـب مـن

خلف الواجهة الزجاجية.
قمـصــان، سفـاري، دشـاديـش،
بــدلات.. هــا، هـ.. هــذه.. هــذا
انـــــا القـــــديم، بـــــدلــتــي، هـــــذه

بدلتي معلقة بين بدلتين..
تـــــأمـلهـــــا عــن بعـــــد.. بـــــدلـــــة
صـنعهــا الــوهـم وسيــرتــديهــا
الفراغ طـويلاً.. تلذذت بـرؤية
صـورتـي بلا رأس ولا قــدمين،
قلــت: خـلف هــــــذا الــــــزجــــــاج
تـــــرقـــــد روحـــي بلا شـــــاهـــــدة.
ســــأتــــركهــــا تــــواجه الخـيــــاط
والمـــــــارة والـغــبـــــــار.. وســيــــظـل
صــمــتـهـــــــا، صــمــت الـغـــــــابـــــــة
الاستـــوائيــة يعـشـش في هــذا
المـكــــــان.. ويــــــذكــــــر الخــيــــــاط
والـصـبي بــذلـك الابله الــذي
غـــزاهـــا ذات لـيلـــة، في نهـــايـــة
ســاعــات عـملهـم لـيفــاجـئهـم
بـطلبه الغـريب.. بـدلـتي، ابقِ
هـنــــا، لـن اســــرحـك مـن هــــذا
الانـتــظــــار المهـين، ســــأتــــركـك
خلف الـــزجـــاج تــسـتعـــرضـين
انفـــاسـي ورائحـتـي وسـيـبقـــى
مفقـودك المعتـوه ضـائعـا الـى
الابــد.. آه، بــدلـتي الحـــزينــة،
ايتهـا الصـورة اللـقيطـة، غيـر
الـــشــــرعـيــــة لــــذلـك المخلــــوق
الـــــذي لــم يعـــــد مـنـتـمـيـــــا لا
يمــــــــــــــاشـــــيء، حـــــتــــــــــــــى لـــكِ،
اسـتمـتعـي بلــذة الهـلاك غيـر
المـعـلـــن لـــتـلــك الـــــصـحـــبــــــــــة

الطارئة التي لم تبدأ بعد.

الناس سئمت من الحروب.
ظـل أبـــي يــــــــدخـــن ويـجـــيــــــــد
الاصـغــــــــــاء كـعــــــــــادتـه، ولــكـــن
ملامـح الغــضــب طغــت علــــى
نـــــظـــــــــراتـه. وحـــين شـعـــــــــر ان
محـــاولات امـي اقـتـــربـت مـن
تيـاره الصـاعق، انـتفض رمـى
المـسبحة من يـده وقال: الابن
الــــــــذي يـخــــــــرج مـــن صـلـــبـــي

ويهرب، اقتله انا بيدي.
لا مكـــان لجبــان في عــائلـتي.
ولــن اســمـح للانــضــبـــــاطــيـــــة
وافـــراد الجـيـــش الـــشعـبـي ان
يـدخلوا الـى بيتـي.. اتريـدين
ان يـبحثــوا بين اجـســادكن في

الليل عن ابنك الهارب؟
لـم تـصـمـت امـي هـــذه المـــرة..
الـتفـتت الــى شقـيقـي الاكبــر
وقــالـت: يــذهـب الــى بـيـتك..
خذه معك. منـطقتكم بعيدة

ولا يعرفه احد هناك.
ولـكــن شقــيقـي خـيّـب امـلهــــا
تمــامــا، خـــذلهـــا بهــدوء حـين
لـــوى رقـبــته وطـــأطـــأ بــــرأسه
مـرددا: اخشـى ان يمسـكوه في

بيتي واتورط..

بــــــــدأت ريــــــــاح انــكــــــســــــــاراتـــي
تــــتـحــــــــــــرك مــــن الــــــــــــداخـل.
وتحــــطــمــت في ظــنــي صـلات
كـنـت احــسـبهـــا طـــريـــة، هـــزة
طــــارئــــة لا غـيــــر كـــشفـت عـن
عـمق عــزلـتي قـبل ان تـطــوي

صفحتها الاولى..
لـم اكـن اتـصـــور ان لــشقـيقـي
رقبـة قـبيحـة يـستخـدمهـا في

لحظات صدقه فقط..
ومـا كنت اطمح بـقسوة ابـوية
اكبر مما شـاهدت.. كنت على
يقين دائـم، ان ثمـة نـوعــاً من
الـــرجـــال مــصـــابـــون بمـــرض
"التبغل الحـاد" الذي يـضفي

فتفرقنا.
اعــتـــــــدت عـلـــــــى مــنـغــــصـــــــات
الـذهـاب الـى المعـسكـر يـوميـاً،
صـبـــاحـــات عـــديـــدة هــشـمهـــا
الـــبــــــــرد وانــــــــا الــــــــوك فـــيـهــــــــا
بمـعـجـــــــــــــزات "الـفـــــــــــــرضـــــــــــــة
والـشعيـرة والعـليقــة المنفـردة
والــــتـفــكــــيــك والــــتـــــــــــركــــيــــب
والـبنــدقيـة كلاشـنكــوف عيـار
7.62مـلـــم واجـلــــــس وابــــــــرك
وفتـح النـظــام و.. الــى الــوراء

در..
كانت نـسبة الحضـور تتقلص
يـــــــومــيــــــــا.. ووصلــت حـــــــالات
الـغـــــيـــــــــــــاب والـهـــــــــــــروب بـــــين
المـنـتــسـبـين الـــى مــسـتـــويـــات
عــالـيــة، وكـــان بعـض الجـنــود
"يــزورون" المعــسكـــر اسبـــوعيــا
ومـع هــــــــذا لـــم الحــــظ اثــــــــرا
لـلـعـقـــــــــــوبـــــــــــات ممـــــــــــا جـعـل
حضوري يـتعثر وفـق نظام لا
شعــوري ثـم راح يــزداد ســوءا،
حــتـــــى كــــــدت اشعـــــر انــنــي لا
انـــتـــــــســـب الـــــــــى مـعـــــــســكـــــــــر

للتدريب.
ولكن تـلك النهـارات الخـاويـة
لم تمـنحـني فـرصــة التــسكع
في الـلـــيـل خــــــشـــيـــــــــة الـقـــــــــاء
القـبض علـيّ ولم اشعـر فيهـا
الا بـــــرتـــــابـــــة عــمــيـــــاء كـــــانــت
تمـــــررنــي في كل لــيلـــــة بـــــذات
الكــؤوس والمــوائــد والحــوارات
العقـيـمـــة.. وكـــان هـــاجــسـنـــا
الجــمعـي يــتحـــســـس اهـــــوال
هـبــــوط الكـــارثـــة مـن تــســـارع
الــبــيـــــانـــــات والــتــصـــــريحـــــات
وزحف الـتـــرســـانــــة الكـــونـيـــة

نحو مياه الخليج.
كــانت امـي تلتـقط بـفطـنتهـا
مـقاطع مـن حواري الـداخلي
داخـل صـخـــــب الـعـــــــــــــائـلـــــــــــــة
وذهــولهـا المـسـتمـر، وكــان ابي
يـــراقـبـنـي عـن بعـــد ويــتفقـــد
حـــــــــالـــتـــي.. ولــكـــن نـقـــــطـــــــــة
الـتــصـــادم بـيــنهـمـــا لا بـــد ان
تحـدث في تلك الـدوامـة التي
صنعتهـا حالـة التـحاقـي الى

الجيش.
قــالـت امي وكــأنهــا تـتفحـص
حــــواف العــــاصفــــة: يقـــال ان
شـبــــاب المحلـــة كـــافـــة يـنـــوون
الـهروب.. ثم تـساءلت بـصوت
أعـلــــــــــى: مـــن يـحــــــــــاســـب كـل
هـــــؤلاء؟ بـلقــيــــس شقــيقــتــي
الصغـرى ردت عليـها: الـوضع
الان لا يشـبه ما كـان عليه في
اعــــــــوام الحــــــــرب مـع ايــــــــران،

معــــــالمهــــــا في ذلـك الـــصــبــــــاح
البارد.

ســـرنـــا في ازقـــة الـــزبـيـــر مـثل
قطيع ماعز اجبره البرد على
الانضمـام.. "كليتات وكوفيات
ودشـــــــــــــاديــــــــــش وقـــــمـــــــــــــاصـل
عــسكــريــة"، مـخلفــات حــروب
عــديــدة تمــضي الــى المحــرقــة
حـاملة صـكوك هلاكهـا وسط
نـظرات المارة التـي هالها ذلك
الـقــــطــيـع فـــــــانـهـــــــالــت عـلــيـه
بـالحسـرات وعبـارات الاشفاق

والـ.."خطية".
لم يكن لنـا راع غير مصـائرنا
في انـكــــســــــارات ذلـك الـــطــــــور
الـتي كــانت تقـودنــا من مـأزق

الى آخر.
تفـرقنا الى مجـاميع صغيرة،
اســتـقلـــت كل واحــــــدة مـــنهــــــا
سـيـــارة "زوبــــة" هكـــذا يــسـمـي
الاهــــــــــالـــي ســـيــــــــــارات الــــــــــواز
العـــسـكــــريــــة الـتـي بــيعـت في
المـــــــــزاد، جـلـــــــســـنـــــــــا في داخـل
الـــــــســـيـــــــــارة عـلـــــــــى لـــــــــوحـــين
خــشبـيين مـتقــابلـين، وراحت
اجـسادنـا تتمـايل بقوة بـسبب
وعـورة الطريق التـرابي وكثرة

المطبات والحفر.
تـضــــايق "العـمـــارتلـي" كـثـيـــرا
بعـــد سقـــوطه المفـــاجـئ علـــى
ركـبتـيه، قــال: "تعــال ليّـه وين
اولي بهـالـديـرة الغُـرب، سـودة
بـوجهـي" لم يعـينه احـد علـى
الجـلوس، كـان كل مـنا يـكتفي
بمـــــــــواســـــــــاة نـفــــــسـه.. وكـــــــــان

الصمت هو لغتنا جميعا.
هـــــذا هــــــو المعــــسـكـــــر.. صـــــاح
الــســــائق، فـنـــزلـنـــا نــتفحـص
بــوابته بـنظـرات جـامــدة.. لم
يـــتغــيـــــر مــن ذلــك المعــــسـكـــــر
شـيئ. بنـايـات واسعـة مهـدمـة
واشجار اغلـبها ميـتة.. عبـرنا
عـــدة اروقـــة ضــيقــــة ووصلـنـــا
الــــى ســــاحــــة العــــرضــــات، ثـم
امــرنــا بـــالجلـــوس علــى ارض
رطــــبــــــــــة لاتمــــــــــام اجــــــــــراءات

التحاقنا.
قال الـضابط الـذي كان يقف
الـــــــى جـــــــانـــب رأس عـــــــرفـــــــاء
الـوحـدة: لا تـوجــد تجهيـزات
ولا معـدات ولا افرشـة. ارتدوا
ملابـسكم العسكريـة القديمة
او ابقـــــوا هـكــــــذا بملابــــسـكــم
المـدنيـة، وحين تـنتهي سـاعات
التــدريب عـودوا الــى بيــوتكم،
امـا القادمـون من المحافـظات
فـــبـــــــــأمــكـــــــــانـهـــم المـــبـــيـــت في

المعسكر..
لـلمــرة الاولــى اتـلمـس خـيبــة
ومــرارة في حـــديث ضــابـط في
معـسكـر للتـدريب، كـان ينـدب
حــــظه ويـــــســتـهجــن حــيـــــــاته
العـــسكـــريـــة، وللـمـــرة الاولـــى
ارى جــنـــــديـــــا يـــــزعـق في وجه
الــضـــــابــط ويـــــوبـخه.. وحــين
امــرنــا بــالاسـتعــداد، لاحــظت
ان وقفـتنــا كــانت في خـطــوط
متعـرجــة ومتــداخلـة، وكــانت
قــيــــــافــتــنــــــا المــــــزريــــــة بـــتلـك
الـدشـاديـش والقمـاصل تـثيـر

السخرية.
احــــد الجـنــــود قــــال مـتـنــــدرا:
صــــدك هــــذا جـيـــش محـمــــد
العاكـول، اخيرا شفناه!.. بعد
سـاعـة صـاح العـريف: اتفـرق،

كــراج بغــداد القــريـب مـنهــا...
سـألت احـد الجنـود عن سـيارة
تـقلني الـى الزبـير فـابتـسم في
وجهي مـستغـربـا، قــال: انتقل
الكـراج الـى الـسـاحـة القــريبـة
من محـطة تـلفزيـون البـصرة،
واضــــــاف، اســتــــــأجــــــر ســيــــــارة
تـــــــاكـــــســي، وهــنـــــــاك ســـتجـــــــد

سيارات الزبير.
اســتـــــأجـــــرت ســيـــــارة بـــضـعف
اجـــرتهـــا، الــســـائق قـــال: هـــاي
كـــروتـهه، الـــدنـيـــا لـيـل! وبعـــد
نصف سـاعـة وصلت الـى تلك
الصحــراء التي تحـولت فجـأة
الــى كـــراج غيــر نـظـــامي والــى

تلول من المزابل.
-للزبير، نفر واحد، صاح احد
السائقين الـذي عرف حاجتي
علــى مـــا يبــدو، فـكنـت "نفــره"

الواحد والاخير..
استــدارت الــسيــارة علــى ارض
تـــرابـيـــة مـلحـيـــة لـم تــطـــأهـــا
عجلات عـربـة مـن قبل.. وكـان
عليهـا ان تـستمـر في صعـودهـا
البطيء لاكثر من ثلاثة امتار
حــتـــــــى تــــصـل الـــــــى الـــــشـــــــارع
الــرئيـس، ممــا اضطـر الـركـاب
الــــــى الامــــســــــاك بــــــالمقــــــاعــــــد
واطلاق نــــداءات الاســتغــــاثــــة
"المألـوفة": يـا الله.. يا علـي، يا

بوالحسن.
كـــــــــان اغـلـــب الـــــــــراكـــبـــين مـــن
الـــشـبـــــاب الملـتـحقـين الجــــدد،
ولـكـــن ملامـحهـــم حجــبـــتهــــــا
اغـــطــيــــــة الــــــرأس المخــتـلفــــــة،
فـــبـعـــــضـهـــم كـــــــــان يـلـف رأسـه
بـكــــوفـيــــة حـمــــراء او ســــوداء،
وآخـــــرون تقــنعـــــوا بـــــالــكلــيــته
العسكرية الـتي لا يظهر منها
سوى الـعينان. ومـا ان اجتازت
السيـارة اول سيطـرة عسكـرية
حتـى اخـذ جـميـعهم أوضـاعـاً
مـختلفـة علـى المقـاعـد تــوحي
بــتـــــأهــبهــم الـــــى الــنـــــوم، ممـــــا
اضــطـــرنـي الـــى لــصـق وجهـي
بـــالـنـــافـــذة الـبـــاردة ومـــراقـبـــة
الــــــصـحـــــــــــراء الــــتــــي اخـــــــــــذت

بالاتساع بشكلها اللانهائي.
كنـت دائمــا اقــول ان "للــزبيــر"
خصـوصيتهـا الخليجيـة التي
تفـــردت بهــا مـنــذ قـــرون، فهـي
محــــــاطــــــة بــــــالــــصحــــــراء مــن
جهــاتهــا الاربـع، وتبــدو لهجــة
سـكـــــانهــــا اقــــرب الــــى اهــــالـي
الخــلــــــيــج، كــــــمــــــــــــــــا ان زيــهــــــم
الـتـقلـيــــدي هــــو الــــدشــــداشــــة
الـبيـضــاء والكـــوفيـــة والعقــال
و"الـنعل الـــزبيــري الـشـهيــر"..
كل ذلك احاط "الزبير" بهوية
خلــيجـيــــة بــــدت واضحــــة مـن
حـوارات سـائق الحـافلـة.. قـال
الـــســــائـق للــــراكـب الــــذي كــــان
يـجـلــــــس بـجــــــــانـــبـه: "يـــبـه كـل
واحـــــــد أهـلـه بـعـــيـــــــد، يـحـــــــدر
علـيـنه، تـــرانـه معـــازيـب عـــرب

ها".
-كفــــو، والله وتعـيـــش.. اجــــابه
الـــراكـب الـــذي تـبـين انه قـــادم
من "الـعمــارة". كـــانت مــشكلــة
الـكثيــر من الجنـوبـيين هي ان
مـــــــــسـقـــــــط رأسـهـــــم ودوائــــــــــــر
تجنـيدهـم في "البصـرة" بينـما
تـسـكن عــائلاتهـم محــافـظــات
السمـاوة والعمارة والنـاصرية،
وهـــــذا مـــــا كـــــان يــــســبـــب لهــم
مـــنغـــصــــــات عــــــديـــــــدة كلــمــــــا

استدعيت مواليدهم.
كـــان ذلك الـــراكـب اكـثــــر قلقـــا
واسـئلـــة واسـتفــســـارات، وكـــان
تـفــكــــيــــــــــره المـلـح، بــــــــــالمــــبــــيــــت
وبمـصـــاعب احــواله المـعيــشيــة
تـــــطـغـــي عـلــــــــى كـل حــــــــواراتـه

ونقاشاته.
حتــى انه كــان يـســــأل عن أيــة
بـنــــايــــة او جــــامع او آثــــار تـقع
علـــى جـــانـبـي الــطــــريق وكـــان
الــــــســــــــائـق يـجـــيـــبـه بـلـهـجـــتـه
الزبيريـة، المحببة: "هـذا مرقد
طـلحة الـصحابـي. هاي مـنارة
الامام علي..مرقـد الزبير بعد

وايد بعيد، حدر يصير".
ظـل )الـعــمـــــــارتـلــي( يـــــســـــــأل،
والـســائق يـجيـب، حتــى قــذف
بـنـــا في ســـاحــــة الكـــراج وسـط
المــــديـنــــة الـتـي بــــدأت تـتـــضح

معهن.. أوفر لهن الحماية!
*مـ ..... اذا؟!

نعـم والــشـبح الـثـــالـث الـــذي
رأيــتـه هـــــــو مـلـك الـهـــــــروب..
صـــــاحــبـك، هـــــا... تـخلــصــت
منه، وركـضت بسـرعة بـاتجاه
شــمـــــــال المـقــبـــــــرة، ولـكــنــنــي
سـمعـته يقـطـع قهقـهتـه، من
حـين لآخــر مـــردداً: ابق معـي
افـضل، لا تلـتحق، ســانقــذك

من الموت كما انقذتني ها..
الـفجــــر الــــذي كــــان يحـثـنـي
عـلـــــــى الـعـــــــودة مــن صـــــــالات
الملاهــي مــــــــات. انغــمـــــــر الان
بأنفاس فجر آخر تسلل، الى
غـرفـتي فـوجــدني يـقظــا، ثم
لازمـني من طـاسـة المـاء التي
تـسـكبهـا امـي من خـلفي الـى

معسكر الدريهمية.
رأيــــــت اطــــــــــــــــراف اشــجــــــــــــــــار
الحــدائق للمـرة الاولـى  بعـد
مــا حــسبـتهـــا رؤوس طنــاطل
تـــنـــــط مـــن خـلـف اســـيـجـــــــــة
الـبيــوت.. ورأيت الازقــة الـتي
افـتقــدتهــا كـثيــرا، وشــاهــدت
الارصفة والحفـر التي كثـيرا

ما وقعت فيها.
في ذلك الفجـر، كان انتـمائي
الهـــــزيل الــــى الخــــارج يــــزداد
ســــــوءا.. وكــنــت اظــن، وكــــــان
ظـنـي صحـيحـــا، انـنـي بـــدأت
اخــطــــو نحــــو قلـب الــضـيــــاع

بالاتجاه الصحيح.
كــان البـرد يـذكـرنـي بنهـايـات
الاجازات الدورية الشحيحة،
بمئــات من حــالات الالتحـاق
القــســري الــى خـنــادق المــوت
التي ما زالت لسعاتها حية..
وكـــانـت اصـــوات اذان الـفجـــر
المـنبـعثــة من المـســاجــد تمـثل
لي تـراتـيل للعــزاء، تنـشـدهـا
جـوقات غيـر مرئيـة في موكب

تشييعي الرسمي.
عـبـــرت عـــدة شـــوارع فـــرعـيـــة
وازقــــــــة ضـــيـقــــــــة وجــــــســــــــور،
ووصلـت الى الـشارع الـرئيس
الــذي بــدا خــاليــا من حــركــة
السـير ومـوحشـا، ولكـن عددا
من العـمال والكسبة تجمعوا
قــربي بعــد حين وبــدأوا اشبه
بفصيل من الجنـود من كثرة
الملابــــس العــــسـكـــــريـــــة الــتــي

كانوا يرتدونها.
تــــــوقفــت اول ســيـــــارة اجـــــرة،
وصـــــاح احـــــد ركــــــابهـــــا: الـــــى
سـاحـة سعـد، اصعـد.. تـدافع
العـمــال بــســرعـــة للحـصــول
على مقعد فيها.. ثم توقفت
سيـارة ثــانيـة وثــالثـة، ولكـني

بقيت متسمرا في مكاني.
-تـــــــدافع مـعهـــم، وإلا بقــيــت
الــــــى الــــظهــــــر، صــــــاح احــــــد

العمال من نافذة السيارة.
كــــان ذلـك الـتــــدافـع، في تلـك
الـــســــاعــــة المـبـكــــرة يمــثل لـي
فـصلا آخـر مـن فصــول الالم
الـتـي اعـتـــاد علـيهـــا العـمـــال
والكسبة على ما يبدو.. وكان
بـالفعل هــو السـبيل الـوحيـد
لحصـولي علـى نـصف مقعـد

تكرم به احد الركاب...
في داخل الـــــســيـــــــارة شعــــــرت
بــــدفء لــــذيــــذ، ولـكـنـنـي لـم
انعـم به كـثيــرا، فـســرعــان مــا
لاحــظـت ان جـمــيع الــــركــــاب
رقــــــدوا الــــــى الــنــــــوم وراحــــــوا
يـتمــايلــون يمنـة ويـسـرة، امـا
الــــــــراكـــب الــــــــذي تـــبــــــــرع لـــي
بنصف مقعـده فقد نـام على

كتفي وراح يشخر بقوة.
تداخلت اصـوات الشخير مع
روائح الاجــــســــــاد، فـــــشعــــــرت
بـالاختنـاق واضطـررت اخيرا
الـــى فـتح الـنـــافـــذة واللجـــوء

الى الهواء البارد. 
-يـله عـيـنـي بـــســـــرعـــــة.. يـله

اخوان، هاي ساحة سعد
هـكـــــذا كـــــان علـــــى الـــســـــائق،
يــــــومــيــــــا ان يــــــوقـــظ ركـــــــابه
المـيـتـين، هــــذا مــــا اكـتـــشفــته

فيما بعد!

بـــدت ســـاحـــة سعـــد مكـتـظـــة
بالـبائعات والجنـود والكسبة،
ولـم الحـظ سـيــارة واحــدة في

الضيـــــــاع في حفـــــــــر الباطـــــــــن )الورقة الثالثـــة(

بغداد/عبد الكريم العبيدي

*كان هاجسنا الجمعي يتحسس أهوال الكارثة من تسارع
البيانات والتصريحات وزحف الترسانة الكونية نحو مياه

الخليج

انا ملم بهذا الضياع، ازعم انني حفظت اهواله.
اتباله احيانا، خصوصا في لحظات الغروب، كي ادع نوبته

تتوهم، تأخذ حصتها الكافية من التفكك ثم تمضي في
تقهقرها المفضوح، وقبل ان تختفي احدق، من اسفل، في

ذلك التلاشي المسحور، ففي النهاية لا بد للثور المطعون من
ان يحدق في وجه طاعنه، وسيحفظ المصارع حتما تلك

النظرة، لن ينساها بتاتا..
ينتهي صخب الحفلات الليليلة دائما بنوع من الملل الوقتي
والمكرر... الاشباح التي كانت ترقص وتغني وتكرع الكؤوس

تتفكك شراكتها الطارئة حالما ينتهي مكوك حوارها الليلي،
وتبدأ صفة التوحد بالاختفاء عن مشاعر كانت مهووسة

بالانتشاء ولكنها جفت الان وبردت، فلم يعد لذلك الالتصاق
من معنى.

*صباحات
عديدة

هشمها
البرد وانا

ألوك فيها
بمعجزات

-صكوك الهلاك-


